
يخيــة وسياســية في قــرار منظمــة قــراءة تار
اليونسكو

, كتوبر كتبه فايز أبو شمالة |  أ

قد يشكل قرار منظمة اليونسكو بعدم وجود ارتباط ديني لليهود في المسجد الأقصى وحائط البراق
اعترافًا دوليًا ببطلان الادعاء اليهودي العقائدي، وهذا مصدر قلق كبير بالنسبة لإسرائيل التي تقيم
دولتهــا علــى أســس دينيــة وتاريخيــة، ولكــن قــرار منظمــة اليونســكو لا يشكــل أي ضغــط عملــي علــى
إسرائيـل كي تزحـ مواقفهـا السياسـية، فكـانت مقاطعتهـا لمنظمـة اليونسـكو خطـوة تعكـس الأطمـاع

اليهودية التي لا توقفها قرارات.

، لقـد سـبق قـرار منظمـة اليونسـكو هـذا، صـدور الكتـاب الأبيـض عـن الانتـداب البريطـاني سـنة
وفيه يؤكد الحاكم البريطاني أن الحائط الغربي لمدينة القدس والمنطقة المجاورة له هي ملك خالص
للمسلمين، ولم يغلب اليهود في ذلك الوقت رغم قلتهم وضعفهم وعدم تواجدهم الفعلي في المكان،
فكيف سيغلبون اليوم وقد حسبوا أنفسهم يمتلكون المكان بقوة الوجود، ويسيطرون عليه بالسلاح،

كثر الدول الأوروبية؟ ويمتلكون ناصية القرار السياسي في أ

لقد تصاعد الصراع على ملكية الأماكن المقدسة حين حاول اليهود الاقتراب من حائط البراق سنة
، فكانت الثورة في كل فلسطين، لتشكل عصبة الأمم لجنة تحقيق دولية سنة ، بهدف
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ير خارجية السويد الأسبق، تحديد حقوق المسلمين واليهود في حائط البراق، وكانت اللجنة برئاسة وز
وعضوية نائب رئيس محكمة العدل الدولية الأسبق، وهو سويسري الجنسية، وقد استمعت اللجنة
إلى وجهــتي النظــر، وخلصــت في تقريرهــا الــذي قــدمته إلى عصــبة الأمــم في العــام ، إلى ملكيــة

المسلمين الخالصة لحائط البراق.

فماذا كانت النتائج؟ وإلى أي مدى ألزمت القرارات الدولية العصابات اليهودية؟

لقد واصل اليهود هجومهم الكاسح للسيطرة على الأماكن المقدسة عمليًا، فسيطروا على الأماكن
المقدسة زمنيًا دون الالتفات لردة فعل المجتمع الدولي، وفرضوا حقائق جديدة على الأرض تؤكد على
حقهم السياسي من خلال حقوقهم الدينية في الأماكن المقدسة، وواصل اليهود مساعيهم في ن
القداســة الإسلاميــة عــن المســجد الأقصى، فــادعوا بــأن المســلمين قــد شيــدوا مســجدهم فــوق جبــل
الهيكــل المزعــوم، ليؤكــدوا بذلــك أن الصراع علــى أرض فلســطين، هــو صراع عقائــدي، وتطــاحن علــى
تــاريخ هــذه الأرض ومــدى الارتبــاط الروحــي بهــا، وليــس صراعًــا سياســيًا، لتحديــد صــاحب الحــق في

السكن على هذه الأرض، والانتفاع بها. 

ورغـــم أهميـــة قـــرار منظمـــة اليونســـكو الصـــادر عـــام ، إلا أن خطـــورة القـــرار تكمـــن في الموقـــف
الفلسطيني الذي اعتبر قرار اليونسكو نصرًا تاريخيًا، متجاهلين التالي:

أولاً: أن القضية الفلسطينية لا ينقصها القرارات الدولية، بمقدار ما ينقصها الفعل الميداني القادر على
فرض معطيات جديدة على الأرض تناظر القرارات الدولية، أو تغاير وتناقض الفعل الإسرائيلي الذي

يواجه القرارات الدولية.

ثانيًا: يعكس قرار منظمة اليونسكو تراجعًا فاضحًا في التأييد الدولي للقضية الفلسطينية، وقد ظهر
ذلــك مــن خلال امتنــاع  دولــة عــن التصــويت علــى القــرار، وعــزوف الــدول الأوروبيــة قاطبــة عــن
التصويت لصالح القرار، وهي التي صوتت مع القرار نفسه سنة ، وهنا نتساءل عن جدوى
يارات المكثفة التي تقوم بها الرئاسة إلى أوروبا، وعن دور السفارات الفلسطينية التي وقفت عاجزة الز

في الدفاع عن الحق الفلسطيني أمام الباطل الذي سوقته السفارات الإسرائيلية.

ثالثًــا: نجــاح الســفراء الإسرائيليين علــى مســتوى العــالم في التــأثير علــى مواقــف الكثــير مــن الــدول مثــل
السويـد وسـلوفينا والهنـد والأرجنتين وتوغـو، تلـك الـدول الـتي انتقلـت بمواقفهـا مـن المؤيـد للقضيـة
الفلسطينية إلى موقف الممتنع عن التصويت، وهذا يعكس تراجعًا فاضحًا للدبلوماسية الفلسطينية
على مستوى العالم، حيث صوتت لصالح القرار  دولة فقط في معظمها دول إسلامية ودول عربية

ودول إفريقية، إضافة إلى روسيا والمكسيك ونيكاراغوا.

ية والسياسية رابعًا: تبين أن الدول التي عارضت القرار هي دول لها ارتباطاتها الاقتصادية والتجار
مع الدول العربية والإسلامية، ومعظمها دول عظمى، تقف على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية،

وبريطانيا، وألمانيا، وهولندا، بالإضافة إلى دولتي لاتفيا وإستونيا.

 إسرائيلية مكثفة للتأثير
ٍ
وبين الف الفلسطيني والغضب الإسرائيلي ستشهد المرحلة القادمة مساع



على عدد  دولة التزمت الحياد، ولم تصوت على القرار، هذه الدول هي مجال عمل الدبلوماسية
الإسرائيلية في المرحلة القادمة، فهل يتنبه إلى ذلك العرب والفلسطينيون؟
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